
ليلة حالكة السواد

فــي لـيـلة حــل الـظـلام بـبلدتي!!

فـسـألـت  مـــن ذا لـلـضياْ أطـفـاه؟

و  أنــرت قـنـديًلا ، أنــار مـداركـي ..

لأرى  الـحـقيقة فــي سـنـاء ضـيـاه

وسـألـت داجـيْ الـليل عـلّه يـأتني

بـجـواب  مــا حـاطـت بـنـا أجــواه؟؟

فـجـوابه صـمـتٌ ، وقـطَّـب حـاجبًا!!

فـعـجبت مــن صـنـع الـذي سـواه!!

وأشــاح  وجـهًـا واسـتـدار تـجاهًلا!!

ومــضـى  يـتـمـتمُ لـلـسـماء نِــداهُ!!

فـتـبـعتهُ  ، نـفـسي تـبـدَّل حـالُـها!!

وعــثـرتُ  والـقـنـديل ضـــاع سـنـاه

فـهـتـفت  مــهـًلا لـلـحـديث تـتـمةٌ ؟



لٰكــنَّــهُ  عَــنِّــيْ انــــزوى بـبـكـاهُ !!

فـأتـيـت  أدنــوه وقـلـبيَ خـافـقٌ ...

وقــوايَ  هُـدَّتْ مـن نـشيج أسـاه !!

فـسألت  نـفسي مـا دهـاه وما بنا؟

أب(شـعـبتي) حـدثٌ يـثير شـجاه!؟

فـتقشعت سـحب الـظلام وهـالني

حَــــــدَثٌ  يــقــطِّـع  لــلــفـؤاد أراه!!

فـتـيـاتُ  أربـــعُ كـالـورود رأيـتـهنَّ م

ع  الــفـتـى بـــدرًا ، وغـــاب ضــيـاه

أو  كــفُّ أشـقـاها يـخضب هـامها!؟

مــن  ذا!؟ أيـقـتلُ يــا تــرى أبـناه!!؟

أيكون ذا!؟ ويلي و ويلكِ(شعبتي)!!

تــبـت  يــداه الـبـغيَ مــا أقـسـاه!؟

فـدمـاء  تـجـري والـنـفوس كـئـيبةٌ!!



قــد  هُــدّ ركــنٌ واسـتـبيح فِـنَـاه !؟

ورأيــتُ  شـيـخًا فــي أسـاه مـولوًلا

يـبـكـي  ويـنـحـب نــادبًـا أبــنـاه ...!

واتـتـنا  مــن بـيـن الـقـبور عـباءةٌ ..!

هـرعـت تـواسي الـزوجَ فـي بـلواه

وتــمـرُّ  مـــا بــيـن الـشـهيد وأخـتـه

فـزعـت  ونــادت سـيـدي مــولاه ..!

أنــت  الإلــه وعـالـمٌ فـيما جـرى..؟!

مَــنْ  سـولـتْ نـفسٌ لـه ودعـاه ..؟!

فـإلـيك  عـقـبى الـكـلّ أنــت ولـيهم

وَ  إلــيــك كُــــلٌّ عــائــدٌ ربَّــــاه ..!!؟

هــون  عـلـى الأحـيـاء حـرَّ مـصابهم

وَ  عَـلَـيْـهَـا أمًــــا ربَّــنَــا وَ أَبَــــاه ..!!

آمــيـنُ  ربِّــيْ ف(الـخـميس) رزيــةٌ



قَــــدْ  حَـــلَّ فـيِـنَـا بِــالأسـىٰ أواه!؟

حـدثـان  فـي عـمقِ الـفؤاد كـلاهما

قـــد  قـطَّـعـا قـلـبي لـظـى وأذاه !!

عَـظُـمَـتْ  رزيَّـــةُ أمـسِـنـا وجـلالُـها

فـبـهـا  وفـيـهـا واعـــظٌ فَـحْـواه ..؟؟

فـإلـيـك  لا نـبـغـي ســـواكَ لـحـالنا

نــظــر  الـشـفـوق وراحــمًـا نـلـقـاه

رحـمـاكَ  فـيـما قــد بـلـينا بـرزئه ..!

وارزقـنـا  صـبـرًا فــي جـلـيل عــزاه
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